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شبهات وردود

المستشرقون والمستغربون والدعوة إلى العامية

د. أحمد الفاضل

جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفيةّ - استانبول

العربيـة حبـل -بعـد الديـن الحـق- يعتصـم بـه العـرب والمسـلمون فـي كل مـكان 
وزمـان، وهـو حبـل متيـن لا يمكـن أن تنقطـع عـراه مـا دام هـذا القـرآن العظيـم يتُلـى فـي 
المشـارق والمغـارب. هـذه حقيقـة صـار يدركهـا كلُّ عاقـل مفكـر، مـن أجـل هـذا أراد 
المستشـرقون وأذنابهـم القضـاء علـى هـذه اللغـة وإحلال العاميَّـة محلهـا لأن القضـاء 
عليها يعني تمزيق هذه الأمة الواحدة وجعلها قبائل وشعوبًا لا ترتبط فيما بينها بلحمة 
ضـت لأشـهر مـن دعـا إلـى العاميـة مـن المستشـرقين  أو وشـيجة. وفـي هـذا المقـال تعرَّ

والمسـتغربين، ثـم بيّنـت أنَّ تلـك الدعـوة لـم تلـق نجاحًـا ولـن تلقـاه بـإذن الله تعالـى.

ة: َّ عوة إلى العامي المستشرقون والدَّ

أوّل مـن حـثَّ علـى التحـوّل عـن الكتابة باللغة العربية من المستشـرقين المستشـرق 
الألمانـي الدكتـور ولهـم سـبيتا، الـذي نـزل مصـر، وعـاش فـي أحيائهـا، ودرس العاميّـة، 

ووجـد أنهـا تختلـف مـن بلـد إلـى بلـد، ومـن حـي إلـى حي.

وقـد رأى هـو ومَـنْ يهـدف إلـى تحطيـم حركـة الإحيـاء من أهل الاسـتعمار الأوربيّ 
أنََّ الأمـر يوشـك أن يخـرج إلـى مـا لا يحمـدون عقبـاه، من سـيادة اللغـة العربيّة ونهضتها 
مـرةً أخـرى. ففـي سـنة )1880م( ألـّف كتابـاً سـمّاه )قواعـد اللغـة العاميـة فـي مصـر( وقـد 
أورد فـي هـذا الكتـاب نبـذة عـن فتـح العـرب لمصـر سـنة 19هــ، وانتشـار ثقافتهـم بيـن 
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أهلهـا، وقضائهـا علـى اللغـة القبطيـة، لغـة البلاد الأصليـة حسـبما يـرى، وقـد كشـف فـي 
مقدمـة كتابـه عـن الغـرض الخبيـث الـذي يرمـي إليـه فقـال: »وأخيرًا سـأجازف بالتصريح 
ة جمـع هـذا الكتـاب، وهـو أمـل يتعلـق  عـن الأمـل الـذي راودنـي علـى الـدوام طـوال مـدَّ
بمصـر نفسـها، ويمـسّ أمـرًا هـو بالنسـبة لهـا وإلـى شـعبها يعـرف إلـى أيِّ حـدٍّ كبيـر تتأثَّـر 

كلّ نواحـي النشـاط فيهـا، بسـبب الاختلاف الواسـع بيـن لغـة الحديـث ولغـة الكتابـة«.1

وقـد أيـد المستشـرق الألمانـي سـبيتا اللـورد فريـن فـي تقريـر وضعـه سـنة )1882م( 
دعـا فيـه إلـى هجـر العربيـة الفصحـى وإحلال العاميّة المصرية محلّهـا، وقال في تقريره: 
ـة تتكلّـم اللغـة الفصيحـة العربيـة -لغـة  م ضعيـف فـي مصـر طالمـا أنَّ العامَّ »إنَّ أمـل التقـدُّ

القـرآن- كمـا هـي فـي الوقـت الحاضر«.2

بعـد ذلـك بنحـو تسـع سـنوات )1890م( ألَّـف المستشـرق الألمانـي كارل فولـرس 
كتابًـا سـمّاه )اللهجـة العاميّـة الحديثـة فـي مصـر( ثـم تولـى ترجمتـه فـي سـنة )1895م( 
إلـى الإنجليزيـة )بوركيـت( وألـحّ علـى مـا ألـحّ عليـه سـابقه سـبيتا مـن وصـف العربيّـة 
الفصحـى بالجمـود والصعوبـة وتشـبيهها باللاتينيـة وتشـبيه العاميـة بالإيطاليـة.3 واقتصـر 

هـذا الكتـاب -مثـل سـبيتا- علـى دراسـة لهجـة أهـل القاهـرة.4

ـر الإنجليـزي وليـم ولكوكـس الـذي كان مهندسًـا  ثـم أتـى بعـده المهنـدس المبشِّ
للـري فألقـى محاضـرة ونشـرها فـي مجلـة الأزهـر التـي آلـت إليـه سـنة )1893م(، وزعـم 
ـة المصرييـن عـن الاختـراع هـو كتابتهـم بالفصحـى، ودعـا إلـى  ـر عامَّ فيهـا أنَّ الـذي أخَّ
التأليـف بالعاميّـة وقـال مخاطبًـا النـاس فـي نـادي الأزبكيـة: »أيهـا المصريـون، لـن تزالـوا 
قادريـن علـى إيجـاد قـوة الاختـراع لديكـم.. فإنـه يوجد فيكم أناس كثيـرون توفَّرت فيهم 
الشـروط، ولكـن بسـبب عـدم وجـود لسـان علمـي مشـهور فيمـا بينكـم لـم تحصلـوا علـى 
شـيء أضعتـم وأعمالكـم سـدى؛ إذ السـبب فـي ذلـك أنَّ الكتـب العلميـة الدنيويـة يؤلِّفهـا 
أربابهـا مثـل الجبـال، وفـي آخـر الأمـر لا يلـد هـذا الـكلام الصعـب إلا فـأرًا صغيـرًا ومـا 

أباطيل وأسمار، لمحمود شاكر 161. وأجنحة المكر الثلاثة، لعبد الرحمن الميداني 301. 	1

أباطيل وأسمار 164. 	2

أجنحة المكر الثلاثة 301، وأباطيل وأسمار 165. 	3

فلسفة الاستشراق، لأحمد سمايلوفتش 670. 	4
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نشـأ ذلـك ]إلا[ مـن كـون اللسـان العلمـي غيـر مشـهور فيمـا بيـن العامـة... أقـول لكـم إذا 
جنحتـم إلـى هـذه اللغـة الدارجـة القويـة الشـهيرة فيمـا بينكـم وتركتـم هـذه اللغـة الضعيفة 

تمنحـون كثيـرًا«.1

وقـال أيضًـا: »ومـا أوقفنـي هـذا الموقـف إلاّ حبـي لخدمـة الإنسـانية، ورغبتـي فـي 
.» انتشـار المعـارف، ومـا أجـده فـي نفسـي مـن الميـل إليكـم الـدالّ علـى ميلكـم إلـيَّ

وقـد خطـا بهـذا الاقتـراح خطـوة عمليّـة، فترجـم أجـزاءً مـن الإنجيـل إلـى مـا سـماه 
اللّغـة المصريـّة ونـّوه سلامة موسـى بعمـل ولكوكـس وأيـده.2

فألـّف  المحاكـم الإنجليـز وهـو سـلدن ولمـور  بعـد ولكوكـس خـرج أحـد قضـاة 
هـو الآخـر كتابًـا سـماه )العربيـة المحليّـة فـي مصـر( سـنة 1901م دعـا فيـه إلـى اتخـاذ 
د بأنـه إذا لـم نفعـل ذلـك »فـإنَّ لغـة الحديـث العاميّـة ولغة الأدب  العاميّـة لغـة أدبيـة، وهـدَّ
سـتنقرضان وسـتحلُّ محلهمـا لغـة أجنبيـة نتيجـة الاتصـال بالأمـم الأوربيـة«، ثـم ختـم 
كلامـه بـأنّ: »خيـر الوسـائل لتدعيـم اللغـة العاميّـة هي أن تتخـذ الصحف الخطوة الأولى 

فـي هـذا السـبيل، ولكنهّـا سـتكون فـي عـون مـن أصحـاب النفـوذ..«.

ـا فـي فقـه اللغـة يحـب الخيـر للشـعب المصـريّ وافقه هو  ثـم ادَّعـى أن عالمًـا أمريكيًّ
وولكوكـس علـى رأيهمـا في هـذه القضية.3

وأخيـرًا ظهـر سـنة )1926م( كتـاب )المقتضـب فـي عربيّـة مصـر( لفيلـوت وبـاول 
اللذيـن اتجهـا فيـه وجهـة علميـة لتسـهيل دراسـة العاميّـة المصريـّة.. تلـك التـي ضاعـت 
كرامتهـا علـى حـدِّ قولهمـا بتركهـا تنسـاب مفكَّكـة مـن دون ضوابـط حتـى أصبحـت لا 
دا الشـكوى مـن صعوبـة اللغـة العربيّـة  وجـود لهـا كلغـة مكتوبـة ولـم يفتهمـا أيضًـا أن يـردِّ

الفصحـى، وخاصـة حروفهـا الخاليـة مـن حـروف الحركـة.4

المصدر السابق 672 - 673. 	1

الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، لمحمد حسين 2/ 360 - 361. 	2

أباطيل وأسمار 167 - 168. 	3

فلسفة الاستشراق 670، نقلاً عن الدكتورة نفوسة زكريا سعيد في كتابها )الدعوة إلى العامية وأثرها في مصر(. 	4
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هـؤلاء هـم أشـهر المستشـرقين الذيـن حملـوا لـواء الحرب علـى العربيَّة، ويمكن أن 
نقسـم دعوتهم إلى ثلاثة أقسـام:

أولً: الدعوة إلى لهجات مختلفة تكون لغات رسمية لكلِّ بلد عربي.

ثانيًا: الدعوة إلى كتابة العربيّة بالأحرف اللاتينية.

ثالثاً: الدعوى بأنَّ الفصحى تقضي على قوة العرب الاختراعيّة.1

المستغربون والدعوة إلى العاميةّ:

مـا أجمـل أن نبـدأ هنـا بقـول البيرونـي: »والله لأن أهُجـى بالعربيّـة، أحـبُّ إليَّ من أن 
أمدح بالأعجمية«.

ليت دعاة العاميّة من العرب المستغربين عندهم من الحماسة والحب للغتهم مثل 
البيرونـي، لا أقـول أن يتمنـّوا الهجـو بالعربيّـة ويقدّمـوه علـى المـدح بالأعجميـة، ولكـن 
أن يكـون عندهـم غيـرة كغيرتـه وحـبّ كحبّـه، ولكنهـم يخطبـون فـي حبـل المستشـرقين 
ويخطبـون وُدَّ الغـرب الصليبـي، أولئكـم كثيـرون فـي وطننـا العربـيّ، قـد باعـوا أنفسـهم 
البلاد، وقلوبهـم  هـذه  مـن خيـرات  تنهـل  بيننـا  فأجسـامهم  الأعـداء  لهـؤلاء  وعقولهـم 

وعقولهـم عنـد أسـيادهم تخفـق بحبهـم، وتفكـر: كيـف تخدمهـم.

مـن هـؤلاء عيسـى اسـكندر المعلـوف الـذي كتـب مقـالات عـدّة عن اللهجـة العاميّة 
فـي مجلـة مجمـع اللغـة العربيـة فـي القاهـرة! وقـد زعـم أنَّ مـن الممكـن اتخـاذ أيّ لهجـة 
غ لـه.  عاميّـة كالمصريـة والشـامية، كمـا زعـم أن تعلُّـق المسـلمين باللغـة العربيـة لا مسـوِّ
ر مـن رق لغـةٍ  يقـول: »ومـا أحـرى أهـل بلادنـا أن ينشـطوا مـن عقالهـم طالبيـن التحـرُّ
صعبـة المـراس قـد اسـتنزفت أوقاتهـم.. ولـي أمـل أن أرى الجرائـد العربيـة، قـد غيـرت 

لغتهـا..«.2

فلسفة الاستشراق 668. 	1

الاتجاهات الوطنية، 2/ 363. 	2
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ــة عضــوًا  ــه الإنســان هــو أن يكــون عــدو العربي ــاب، ويحــار في ــذي يأخــذ بالألب وال
فــي مجمــع اللغــة العربيــة الــذي إنمــا وجــد ليكــون حصــن العربيــة، ثــم يكتــب فــي 
ــة! ومــا هــذا الشــيء العجيــب إلا كمــن  ــا فــي العربي ــا وتهكُّمً ــا وذمًّ مجلــة المجمــع طعنً
ــن بــاده وأرضــه ليــردّ كيــد العــدو وغــدره، ثــم هــو يدخِلــه مــن البــاب قائــاً لــه أهــاً   يحصِّ

وسهلاً ومرحبًا!

ة إلى كتابة العربية بالحروف اللاتينية،  ومنهم عبد العزيز فهمي باشا الذي دعا بقوَّ
ت خلال ثلاث سـنوات، ونشـرت  ة، امتدَّ وشُـغل المجمـع ببحـث اقتراحـه، جلسـات عـدَّ

اه »الحـروف اللاتينية لكتابة العربية«. فـي الصحـف، ثـم ألف كتابًا سـمَّ

»أليـس  قائلاً:  الرجليـن  الدكتـور محمـد محمـد حسـين علـى دعـوة هذيـن  ـق  يعلِّ
العضـو  عنـه  يرضـى  أليـس  وفهمـي؟  المعلـوف  اقتـراح  مثـل  عـن  الاسـتعمار  يرضـى 
ر فـي كتابـه: »إلـى أيـن يتجـه الإسلام؟« عنـد كلامـه عـن  الإنجليـزي )جـب( الـذي يقـرِّ
الوحدة الإسلامية أنَّ من أهم مظاهرها الحروف العربية التي تسـتعمل في سـائر العالم 
الإسلامي، أليـس يرضـى عنـه الاسـتعمار الفرنسـي الـذي حـارب العربيـة الفصحـى فـي 

شـمال إفريقيـا أعنـف الحـرب، وضيـق عليهـا أشـد التضييـق؟«.1

ومـن الداعيـن إلـى العاميـة أيضًـا سلامة موسـى الـذي دعـا إلـى العاميـة فـي كتبـه 
والغـد«:  »اليـوم  كتابـه  فـي  ولكوكـس  المستشـرق  موسـى  سلامة  أيَّـد  وقـد  ومقالاتـه، 
»والهـمُّ الكبيـر الـذي يشـغل بـال السـير ولكوكـس بـل يقلقـه، هـو هـذه اللغـة التـي نكتبهـا 
ن  ولا نتكلمهـا فهـو يرغـب فـي أن نهجرهـا ونعـود إلـى لغتنـا العاميـة، فنؤلِّـف فيهـا ونـدوِّ

بهـا آدابنـا وعلومنـا«.2

وهنـاك رجـل خطيـر فـي أفـكاره وآرائـه هـو أحمـد لطفـي السـيد الـذي كان رئيسًـا 
اه »عقـد الصلـح بيـن  لمجمـع اللغـة العربيـة فـي القاهـرة، قـد دعـا إلـى شـيء عجيـب سـمَّ
العامية والفصحى« فالرجل حزَّ في نفسه أن يرى قتالً ضاريًا تزهق فيه الأرواح؛ لذلك 
ـب نفسـه حكمًـا وقاضيًـا شـرعيًّا بين العاميـة والفصحى، وبعد محادثات دخل  ع ونصَّ تبـرَّ

المصدر السابق 364. 	1

أباطيل وأسمار 147. 	2
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فيهـا الوسـطاء مـن سـادة التبشـير والاسـتعمار، عقـد هـذا الصلـح، وانتهـت هـذه الحـرب 
)وكفـى الله المؤمنيـن القتـال(!1

وللجامعـة الأمريكيـة فـي بيـروت نصيـبٌ فـي الدعـوة إلـى العاميـة فقـد نهـض أحـد 
أسـاتذتها يدعـو إلـى محاربـة الفصحـى، وهـو الدكتـور أنيـس فريحـة الـذي ألَّـف في ذلك 
كتابيـن همـا: »محاضـرات فـي اللهجـات وأسـلوب دراسـتها« و»نحـو عربيـة ميسـرة«، 
»ومـع أنَّ خلاصـة الكتـاب الأول موجـودة فـي الكتـاب الثاني فـإنَّ الدكتور فريحة ينضح 
فـي كتابـه الثانـي بالحقـد علـى العربيـة الفصحى وبالبغض لأهلها، وبالتهكم على تراثها، 

والهـزء برجالها«.2

وأخيـراً نأتـي إلـى عميـد الأدب الاستشـراقي فـي مصـر، أعنـي الدكتـور طـه حسـين 
م باقتـراح إلـى مجمـع اللغـة العربيـة بالقاهـرة -وكان رئيسًـا لـه- يطلـب فيـه  الـذي تقـدَّ
فـروخ  الدكتـور عمـر  لـه  ى  العربيـة، وقـد تصـدَّ إضافـة أحـرف لاتينيـة علـى الأبجديـة 
يقـول  الخطيـرة.  محاولتـه  وأخفقـت  تعالـى،  الله  رحمهمـا  العقـاد  محمـود  وعبـاس 
الدكتـور عمـر فـروخ: »...وهكـذا نجـت اللغـة العربيـة مـن اقتـراح مـا كان أحـد -إلا الله 
تعالـى- يعلـم إلـى أيـن تنتهـي آثـاره لـو أنَّ مجمـع اللغـة العربيـة في القاهـرة أخذ باقتراح 

طـه حسـين«.3

هل حقق المستشرقون وأتباعهم أهدافهم؟

لا ريب بأنَّ الجواب هو: )لا( لأسباب:

هـا- أن الله تعالـى حفـظ اللغـة العربيـة، وذلك عندما قال: ﴿إنَِّا نَۡنُ  الأول -وهـو أهمُّ
ا﴾  نزَلۡنَهُٰ قُرۡءَٰناً عَرَبيِّٗ

َ
أ آ  ﴿إنَِّ عربـي  بلسـان  والقـرآن   ،]9 ]الحجـر:  ۥ لَحَفِٰظُونَ﴾  لۡاَ ٱلّذِكۡرَ وَإِنَّا لَُ نزََّ

]يوسـف: 2[، ومـا دام هـذا القـرآن العظيـم يتُلـى فـي المشـارق والمغـارب، فـإن العربيـة 

باقيـة ناميـة.

المجلة العربية )الرياض(، عدد )137(، مقال للكاتب. 	1

التبشير والاستعمار، لعمر فروخ وزميله 227. 	2

غبار السنين، لعمر فروخ 149. 	3
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وقد أدرك الأمر وليم جيفورد بلجراف في كلمته المشهورة: »متى توارى القرآن، 
ج في سـبيل الحضارة  ومدينـة مكَّـة عـن بلاد العـرب، يمكننـا حينئـذٍ أن نـرى العربـي يتدرَّ

المسـيحية التـي لـم يبعـده عنها إلا محمدٌ وكتابه«.

وكم حاول الاستعمار الفرنسي الصليبي في الجزائر القضاء على اللغة العربية، ليجعل 
محلَّها لغتَه الخرقاء، ولكن الشعب الجزائري وقف في وجه هذه المؤامرة الصليبية وأفسد 
خطة المستعمر، وذلك بحفظه لكتاب الله الكريم الذي بقي مجلجلً مدويًّا، تصدح به 

أفواه الجزائريين، وهكذا خابت آمال الأعداء وانتصرت العربية في النهاية.

الثاني: اللغة العربية لغة حضارة وعلم، وهي قادرة بما فيها من خصائص وميّزات 
واشـتقاق أن تسـير مـع العلـم الحديـث دون تخلُّـف أو جمـود، وهـا هـي جامعـة دمشـق 
س العلوم كلَّها باللغة العربية منذ أربعين سنة تقريبًا، وطلابها من أطباء ومهندسين  تدرِّ
قون على أقرانهم في الدول العربية بتعريب التعليم الجامعي، ونسـأل الله  وغيرهم متفوِّ

تعالـى أن يخـرج بقيـة الـدول مـن قيـد التبعية، وأن تخطو مسـرعةً إلى التعريب.

الثالـث: الهجمـة علـى اللغـة العربيـة أدَّت إلـى ردِّ فعـل مقـاوم لذلـك، فقـد أنشـئت 
مجامـع اللغـة العربيـة فـي كلٍّ مـن سـورية ومصـر والعـراق والأردن، وقـام أعضـاء هـذه 

المجامـع بوضـع المصطلحـات العلميـة والطبيـة لـكلِّ وافـد وجديـد.

الرابـع: أدرك المسـلمون أن اللغـة العربيـة هـي الحبـل الثانـي الـذي يعتصمـون بـه بعـد 
الإسلام، وشيوعُ العامية يعني تمزيق وحدتهم، وحينها لن يفهم العراقي لهجة الجزائري 
ولا السـوري لهجـة المصـري.. والعـرب مهمـا اختلفـوا فـي سياسـاتهم، فـإنَّ العربيـة تبقـى 
قـت أيـادي سـبأ  رابطـة بينهـم، والدليـل علـى هـذا أنَّ الأمـة الإسلامية فـي عهـد المتنبـي تفرَّ
قـة، فيمدح هذا،  كمـا يقُـال فـي المثـل، فـكان المتنبي الشـاعر يطـوف على الإمارات المتفرِّ

قـون مختلفون.. ويـذمُّ ذاك دون أن يجـد صعوبـة فـي التفاهـم معهـم، وهـم متفرِّ

وأحسن الشاعر حليم دموس حين قال في وصف العربية:

لغةٌ إذا وقعت على أسماعنا

ســـتظلُّ رابطـــةً تؤلِّـــف بيننـــا

كانـــت لنا بـــردًا على الأكباد

فهـــي الرجاء لناطـــقٍ بالضاد
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والعلمـي  الحضـاري  م  التقـدُّ تعيـق  الفصحـى  العربيـة  بـأنَّ  القـول  إنَّ  الخامـس: 
تنـا فـي ذلـك أن بعـض اللغـات الميتـة والبدائيـة  اصـون- باطـل. وحجَّ -كمـا يزعـم الخرَّ
س بهـا العلـوم الطبيـة والفيزيائيـة.. ويفتخـر أهلهـا بهـا،  كاليابانيـة والصينيـة والعبريـة تـدرَّ
ـر هـؤلاء عن ركب  ويحافظـون عليهـا محافظتهـم علـى أنفسـهم، ولـم يـؤدِّ ذلـك إلـى تأخُّ

الحضـارة وأسـبابها.
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